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441537 ‐ مالحمة من التمتع بالذهب واللؤلؤ ف الجنة مع انعدام المنفعة منها؟

السؤال

ما الحمة من التمتع بالذهب والؤلؤ ف الجنة، مع انعدام المنفعة فيها كحال الدنيا، حيث اكتناز الذهب واللؤلؤ للاستفادة من

قيمتها ف المنافع المعيشية؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

التعلق بالزينة والحل من الذهب والفضة والأحجار الريمة هو مما يتنعم به الإنسان ف الدنيا وغالب الناس تتعلق قلوبهم

نم ةقَنْطَريرِ الْمالْقَنَاطو يننالْبو اءسّالن ناتِ موالشَّه بلنَّاسِ حل ِنه فيقول: زُيريمة، لأجل ذلك يخبر البهذه المعادن ال

الذَّهبِ والْفضة والْخَيل الْمسومة وانْعام والْحرثِ ذَلكَ متَاعُ الْحياة الدُّنْيا واله عنْدَه حسن الْمآبِ آل عمران/14.

ويقول تعال عن النساء وطبيعة علاقتهم بالحل: اومن ينَشَّا ف الْحلْية وهو ف الْخصام غَير مبِين الزخرف/18.

ولأجل ذلك جعل اله الذهب والأحجار الريمة من نعيم أهل الجنة، مع كونها ف الجنة عل طبيعة لا تشبه طبيعتها ف الدنيا إلا

من ناحية الاسم فحسب، كسائر النعيم الأخروي.

هِمتتَح نرِي مدْنٍ تَجع نَّاتج مكَ لَهولَئ(30) ا ًمع نسحا نم رجا يعنُض  نَّااتِ احاللُوا الصمعنُوا وآم نَّ الَّذِينا :قال تعال

ابالثَّو معكِ نائرا َلا عيهف ينئَّتقٍ مرتَبسانْدُسٍ وس نا مرا خُضابيونَ ثسلْبيبٍ وذَه نم اوِرسا نا ميهنَ فلَّوحي ارنْها

وحسنَت مرتَفَقًا الهف/31-30

وقال تعال: انَّ اله يدْخل الَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ جنَّاتٍ تَجرِي من تَحتها انْهار يحلَّونَ فيها من اساوِر من ذَهبٍ

.رِيرا حيهف مهاسبلا ولُولُوو

وقال تعال: جنَّات عدْنٍ يدْخُلُونَها يحلَّونَ فيها من اساوِر من ذَهبٍ ولُولُوا ولباسهم فيها حرِير فاطر/33.

وقال تعال: عاليهم ثياب سنْدُسٍ خُضر واستَبرق وحلُّوا اساوِر من فضة وسقَاهم ربهم شَرابا طَهورا الإنسان/21.
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نموالْم نةُ ملْيلُغُ الْحتَب) :قُوله عليه وسلم يال صل يلخَل تعمه عنه أنه قال: سال هريرة رض وأخرج مسلم (250) عن أب

.(وءلُغُ الْۇضبي ثيح

ثانيا:

إذا اتضح ما تقدم ظهر جواب السؤال، وذلك أن هذه الحل لا يقصد بها جانبها المال الثمن أصً، وإنما يقصد بها جانب

الزينة، ولذلك يقتن الحل من لا يحتاج لقيمتها الثمنية، ولم يقتنها لأجل خزن المال فيها، وإنما اقتناها لأجل التزين بها، ولو

أراد اقتناءها لأجل الثمن لاقتن السبائك الذهبية، أو اللؤلؤ الخام غير المشغول، كما يفعله بعض الناس، لنهم يقتنون

مشغولات ذهبية وفضية ومشغولات مصنوعة من اللؤلؤ والماس، بغرض التزين بشلها وجوهرها الريم.

ولذلك يدفع الناس ف هذه الحل أثمانًا تفوق القيمة الثمنية للذهب الداخل ف صناعة الحلية، ويون هذا الثمن الزائد لأجل

التصميم وطريقة الصناعة، ونحوها من أمور تتعلق بالتحل ولا تتعلق بالقيمة المالية المباشرة.

فالفرة الت بن عليها السؤال، وه أن اقتناء الذهب والفضة واللؤلؤ إنما هو للاستفادة من قيمتها ف الأمور المعيشية؛ فرة

قد تصدق عل تصرفات بعض الناس الذين يقصدون باقتناء هذه المعادن حفظ المال، لن هذا لا ينف أن الغرض الآخر الذي

هو محض التزين موجود ومنتشر، وهذا الغرض هو الذي عل أساسه جعل اله التحل بالذهب والفضة والأحجار الريمة من

نعيم أهل الجنة.

،هينمي ف لَهعا، فَجرِيرخَذَ حا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسه عنهم أنَّ رال الحديث الصحيح عن عدد من الصحابة رض وف

واخَذَ ذَهبا فَجعلَه ف شماله، ثُم قَال: (ِنَّ هذَين حرام علَ ذُكورِ امت) أخرجه أبو داود(4057)، والترمذي(1720)،

.(5144)والنسائ

هال ولسنَّ را ،ِنْتَهنْ يا بفَا تُهيقَدْ نَه نْتك ّنا :قَالو ،بِه اهمفَر ةضف نم نَاءانٌ بِانْسا تَاهفَا ،َقتَسفَةَ اسذَينَّ حالحديث: " ا وف

ف مَلا والدُّنْي ف ملَه وه) :قَالو ،اجالدِّيبرِيرِ وسِ الْحلُب نعو ،ةضالْفبِ والذَّه ةيآن ف بنْ نَشْرانَا انَه لَّمسو هلَيع هال َّلص

اخرة) أخرجه البخاري(5426)، ومسلم(2067)، والترمذي(1878) واللفظ له.

والمحرم عل الذكور من الذهب والحرير: هو هذا الجانب المتعلق بالتزين بهما ونحو ذلك؛ ولذلك فاقتناء الرجل للدنانير

الذهبية، أو لذهب مخزون لأجل المال، لا يستعمله هو ف زينة ولا شء: ليس حراما.

فظهر من ذلك أن المحرم ف الدنيا والذي سيباح ف الآخرة من الذهب هو ما قُصد به التزين فف الآخرة لن يقصد الناس

جانب المال من الحل لعدم حاجتهم كما تفضلت لن سيبق المقصود الآخر الذي هو الزينة حاضرا وهو المناسب لتفضل

اله عل المؤمنين بصور النعيم ف الآخرة.
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واله أعلم.


